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ــزع مــن ســيناء ــومترًا كــادت تُنت  قصــة 720 كيل

ولمــاذا يحــرّض الإخــوان اليــوم علــى فتــح رفــح

بالقوة؟ 

ثمّــة فــي مشــاريع التصــفية مــا يفضــح أصــحابها

قبــل أن يفضــح ضحاياهــا. واليــوم، علــى أعتــاب

ــث تحتشــد أحلام إســرائيل القديمــة ســيناء، حي

ــد، ــابور واح ــي ط ــدة ف ــوان الجدي ــات الإخ وخيان

ــة: مرســي الــذي ــة الكــبرى عاري تنكشــف اللعب

عرض على محمود عباس عام 2013 "شقفة من

ســيناء" لتــوطين الفلســطينيين! قــائلاً بلهجتــه

الركيكة "وفيها إيه.. يعيشوا في سيناء.. ممكن

ناخدهم يعيشوا في شبرا كمان"، هذا الهالك

من نصبته الجماعة التي تصرخ اليوم من منافيها

التركيــة متّهمــة السيســي بالخيانــة لرفضــه... مــا
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عرضوه هم بالمجّان!

والحال أنّ فضيحة مرسي، التي كشفها عباس

في المجلس الوطني الفلسطيني عام 2018،

ــا ــدير؛ إنّه ــوء تق ــان أو س ــة لس ــرّد زلّ ــت مج ليس

الكشف الأكبر عن حقيقة "المقاومة" الإخوانية:

جماعـة تتـاجر بالقضايـا نهـاراً وتبيعهـا ليلاً، كبـائع

يصرخ بالوطنية في السوق ويساوم عليها في

الخفاء. فالرجل الذي قبلت حماس بتهريبه من

السجن عبر الأنفاق عام 2011، مقتحمةً السجون

المصرية وقاتلةً الجنود المصريين، كان مستعدّاً

لتحقيق حلم "جيورا آيلاند" الإسرائيلي طواعيةً:

720 كيلــومتراً مربعــاً مــن ســيناء، مــن رفــح إلــى

العريش، لتصبح وطناً بديلاً للفلسطينيين.

ذاك أنّ مشـــروع آيلانـــد، الـــذي وضعـــه رئيـــس
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التخطيط في الجيش الإسرائيلي عام 2000،

كان يحتاج إلى خائن عربي ينفّذه. رفضه مبارك

حيــن عرضــه عليــه دنيــس روس مقابــل 12 مليــار

دولار. ثـــم رفضـــه السيســـي وقـــال: "الشعـــب

المصـــــري ســـــيخرج بـــــالملايين". واصـــــطفت

الســعودية والكثيــر مــن الــدول العربيــة بصــراحة

وحـزم مسانـدة للزعيـم المصـري البطـل. لكـنّ لا

ننسى؛ مرسي، ذلك البائع المفلس في سوق

السياسة، عرضه مجّاناً! بل وعاتب عباس على

رفضه: "وإنت مالك؟

بيد أنّ الأكثر إثارة للغثيان ماحصل لاحقًا. ففي

يونيو 2025، ومع اشتعال الحرب المباشرة بين

إيران وإسرائيل، تلك الحرب التي بدأت بـ"طوفان

الأقصى" الأحمق وانتهت بتصفية كلّ قيادات
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"المقاومة" من نصر الله في مخبئه إلى هنية

فــي طهــران، ومــن ســقوط الأســد وهروبــه مــن

دمشـق إلـى عجـز حـزب اللـه عـن إطلاق رصاصـة

واحدة، والآن يُحاول تنظيم الإخوان دفع مصر

إلى المحرقة. من استديوهاتهم المكيّفة في

إسطنبول، حيث يجلس معتز مطر ومحمد ناصر

ووجــدي غنيــم وطــارق السويــدان وحمــزة زوبــع

وغيرهم  كطيور في أقفاص ذهبية، يُطلقون

حملات التحريض عبر قنوات "الشعوب" و"مصر

ـــتات ـــتات والبوس ـــات البودكاس ـــاردة" ومئ النه

والتغريدات، مطالبين المصريين بـ"الزحف على

معبر رفح" وفتحه بالقوّة.

يلوح أنّ 90% من خطاب هؤلاء المرتزقة موجّه

ضـد مصـر، و10% فقـط عـن غـزة التـي يتبـاكون
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عليها. فعلي يوسف من ماليزيا يصرخ: "النظام

المصــري يغلــق المعــابر لحصــار الفلســطينيين"،

ومعتز مطر من إسطنبول يُحرّض: "غزة لن تُخذل

إلا إذا تخــــاذلتم أنتــــم"، والمتحــــدث الرســــمي

ــفية ــان لتص ــم أنّ "انقلاب 2013 ك ــة يزع للجماع

القضيــة الفلســطينية". أيّ منطــق أعــوج هــذا؟

يتّهمون مصر بالخيانة وهم الذين عرضوا سيناء

على طبق من ذهب!

ــي ــان ف ــى" ك ــان الأقص ــنّ أنّ "طوف ــب الظ أغل

حقيقته "طوفان الغباء الاستراتيجي". عملية لم

تستشر فيها حماس أحداً: لا مصر التي تحرس

البوّابــة، ولا الســعودية التــي كــانت علــى وشــك

إنجاز اتفاق تاريخي لحلّ الدولتين مع واشنطن،

ولا حتى السلطة الفلسطينية. جاءت الأوامر من
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طهران في أسوأ توقيت ممكن، فأجهضت مسار

السلام الذي كان في طريقه للنجاح، وأعطت

إسرائيل ذريعة ذهبية لتنفيذ ما تحلم به منذ

عقود: تفريغ غزة من سكّانها البالغ عددهم 2.2

مليون نسمة.

راهنــاً، ومــع إنشــاء إســرائيل رســمياً فــي مــارس

2025 "هيئة للهجرة الطوعية" من غزة، وإعلان

ترامـب عـن خطتـه لتحويـل القطـاع إلـى "ريفيـرا

الشرق الأوسط" بعد تهجير سكّانه "مؤقتاً" إلى

ســيناء والأردن - وهــو مــا أثنــى عليــه نتنيــاهو

واصفاً إيّاه بـ"التفكير خارج الصندوق" - تتكشّف

أبعـاد المـؤامرة. حتـى إدارة بايـدن التـي وصـفت

ــم ــول" (non-starter) ل ــر مقب ــه "غي ــر بأنّ التهجي

ــح جمــاح الأحلام الإســرائيلية التــي تســتطع كب
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وجدت في ترامب حليفاً جديداً.

والأرقــام تفضــح حجــم الكارثــة المحتملــة: مصــر

التي تستضيف بالفعل 9 ملايين لاجئ بتكلفة

10 مليارات دولار سنوياً، كما صرّح رئيس الوزراء

مصـطفى مـدبولي، سـتحتاج إلـى 2-3 مليـارات

ــــوني ــــة ســــنوياً لاســــتضافة ملي دولار إضافي

فلسطيني. هذا غير عشرات المليارات المطلوبة

لبناء بنية تحتية في سيناء؛ طرق ومستشفيات

ومدارس ومخيّمات. عبء اقتصادي ثقيل على

دولة تُكافح أصلاً للرجوع لمسارها الصحيح. 

لكــنّ الخطــر الاقتصــادي يتضــاءل أمــام الخطــر

الأمني. فتحويل سيناء إلى مخيّم لاجئين عملاق

يعني زرع قنبلة موقوتة على الحدود الشرقية:

تســلّل عناصــر مســلّحة مــن داعــش والجهــاديين،
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احتكاكات مع القبائل السيناوية، احتمال جرّ مصر

إلى صدام عسكري مع إسرائيل إذا استُخدمت

الأراضي المصرية لإطلاق هجمات. سيناء التي

خرجـت لتوّهـا مـن حـرب داميـة ضـد الإرهـاب لـن

تتحمّل عبء ملايين المهجّرين وما يحملونه من

مآسٍ ومخاطر.

هـذا بينمـا كـان مرسـي، حيـن حكـم عامـاً واحـداً

كارثياً، يُحوّل الأنفاق التي كانت في عهد مبارك

ممرّات للإغاثة إلى طرق سريعة لتهريب السلاح

والإرهــابيين. الأنفــاق التــي اســتخدمتها حمــاس

لاقتحام السجون المصرية وتحرير قادة الإخوان

- ومرســي معهــم- وقتــل الجنــود المصــريين.

الأنفاق التي كانت ستُمهّد لتحويل سيناء إلى

وطن بديل لو بقي الإخوان في السلطة يوماً
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إضافياً.

أمّــا الســعودية والأردن، اللتــان وقفتــا مــع مصــر

كالجبـــال، فأدركتـــا أنّ معركـــة التهجيـــر ليســـت

ــاء ــى بق ــة عل ــا معرك ــب؛ إنّه ــة أرض فحس معرك

الدول ذاتها. فالتهجير إلى سيناء اليوم يعني

التهجير إلى الأردن غداً، ثمّ تفكيك ما تبقّى من

ــالت ــذا ق ــة. له ــة قطع ــة قطع ــان العربي الأوط

الرياض وعمّان، كما قالت القاهرة: لا للتهجير، لا

للتـــوطين، لا لتصـــفية القضيـــة علـــى حســـاب

السيادة العربية.

وفـــي قلـــب هـــذا المشهـــد التراجيـــدي، يقـــف

السيسي ليقول بوضوح الجرّاح الماهر: "من يُريد

ملاذاً آمنــاً للفلســطينيين، فليُقمــه فــي صــحراء

النقب". جملة واحدة فضحت المؤامرة كلّها. لماذا
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سيناء المصرية وليس النقب الإسرائيلية؟ لماذا

يُطــالَب الضحيــة بــدفع ثمــن جريمــة الجلاّد؟ لأنّ

الهدف ليس الإنسانية كما يدّعون، بل التطهير

العرقي الناعم؛ تصفية القضية بالتقسيط.

والحقيقــة المُــرّة أنّ التهجيــر إلــى ســيناء يعنــي

تحويلها إلى غزة ثانية تحت السيادة المصرية،

وإنهاء حقّ العودة وموت القضية الفلسطينية

نهائياً، وتحقيق الحلم التوراتي بأرض إسرائيل

الكبرى الخالية من العرب، وخلق نموذج للتهجير

القــادم مــن الضفــة إلــى الأردن. هــذا مــا فهمــه

السيســي ورفضــه، وهــذا مــا أعلــن أنّــه "قضيــة

وجود" لا مجرّد قرار سياسي. وهذا ما لم يفهمه

مرسي، أو فهمه وخان!

مصر التي أدخلت إلى غزة أكثر من 130 ألف طن
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من المواد الغذائية، و11 ألف طن من الأدوية،

واستقبلت 3700 جريح للعلاج، و582 رحلة إغاثة

دولية عبر مطار العريش، والتي أعادت فتح معبر

رفــح فــي 19 ينــاير 2025 فــدخلت 330 شاحنــة

فــي يــوم واحــد، مصــر التــي قــدّمت 87% مــن

إجمالي المساعدات، يتّهمها الإخوان بالتقصير!

سبعة آلاف شاحنة عبرت رفح المصري محمّلة

بالحيـاة لا بـالموت، بالـدواء لا بـالسلاح، بالأمـل لا

بــاليأس. لكــنّ الإخــوان لا يــرون إلا "الخيانــة"، لأنّ

مصــــر رفضــــت أن تكــــون مقــــبرة للقضيــــة

الفلسطينية.

وبينما تتواصل المعارك من طهران إلى تل أبيب،

ويسقط القادة الإيرانيون واحداً بعد الآخر تحت

ــات الإســرائيلية علــى منشآتهــم النوويــة، الضرب
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ويعجز "محور المقاومة" عن حماية نفسه فضلاً

عن تحرير فلسطين، يبقى السؤال الذي يخشى

الجميع طرحه: من المستفيد من كلّ هذا الدمار؟

إسرائيل بالتأكيد، فهي تُحقّق أحلامها واحداً بعد

الآخـــر. إيـــران؟ خســـرت كـــلّ أوراقهـــا وانكشـــف

ضعفهــا. الإخــوان؟ مــا زالــوا يحلمــون بــالعودة

للعرش على أنقاض الأوطان.

أمّا الخاسر الأكبر، الخاسر دائماً وأبداً، فهو ذلك

الطفل الفلسطيني الذي يموت تحت الأنقاض

بينما يتاجر الجميع بدمه: إسرائيل تقتله، وإيران

تستثمر موته، والإخوان يريدون بيع قبره. في

ــائعون ــبيع الب ــن ي ــدّدة، حي ــات المتع ــن الخيان زم

ويشتــري المشتــرون، تبقــى ســيناء شامخــة؛ 

مقــبرة لأحلام الصــهاينة، وليســت سوقــاً لتجــارة
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الإخوان، ولا ساحة لمغامرات الفرس.

ـــع، بعقـــل أو بعصـــا، أنّ ـــى أن يفهـــم الجمي وإل

ر كشقق مفروشة، والسيادة لا الأوطان لا تُؤج

تُباع بالمزاد كسيارة مستعملة، وأنّ من باع وطنه

بالأمس - كما فعلت جماعة مرسي ذلك المهرّج

التعيس - لا يحقّ له البكاء على أوطان الآخرين

اليوم بدموع التماسيح، ستبقى غزة تحترق في

جحيمها الأرضي، والأطفال يموتون كالفراشات

ــارات ــاجرون بالشع ــاومون" يت ــار، و"المق ــي الن ف

كباعة متجوّلين، والخونة يبحثون عن وطن جديد

يـبيعونه فـي سـوق النخاسـة. متـى نتعلّـم، ولـو

متأخّرين، أنّ حماية ما تبقّى من أرض عربية لم

تُبَـع بعـد أولـى ألـف مـرّة مـن مغـامرات طائشـة

تنتهـــي بمزيـــد مـــن الأرض المفقـــودة والـــدماء
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المسفوكة؟ 
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